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 أبـدى ٢٠٠٩عـام ) IFPRI(في إصدار للمعهد الـدولي لبحـوث بـرامج الغـذاء 
المعهــد تخوفــه مــن تزايــد ظــاهرة اســتحواذ الــدول الغنيــة عــلى الأراضي الزراعيــة في 
الدول الفقيرة عن طريق المستثمرين الأجانب حتى أنه أطلق على هذه الظاهرة أسـم 

على الأراضي الزراعية في الدول النامية عن طريق المستثمرين الأجانـب  »الاستيلاء«
Land Grabbing by Foreign Investors in Developing 

Countries . ٢٠٠٧فبعد الأزمـة العالميـة للغـذاء والتـي اسـتمرت مـن بدايـة عـام 
 –وارتفعــت فيهــا أسـعار جميــع الســلع الغذائيــة الأساســية  ٢٠٠٨وحتـى أغســطس 

برز دور أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي لضمان إنتـاج  −وجميعها منتجات زراعية 
د من هذه الدول الوقوع تحـت بـراثن مجرمـي المضـاربين كاف من الغذاء يجنب العدي

وكانـت الـدول الأكثـر إقبـالا . في البورصات العالمية أو معاودة ارتفاع أسعار الغذاء
على الاستثمار الزراعي خارج حدودها الدول التي تمتلك قدرات مالية عالية ولكنها 

ويأتي ) صة العربية منهاخا(مستوردة لكامل غذائها من الخارج مثل الدول البترولية 
بعــدها الــدول كثيفــة الســكان والتــي تبحــث عــن الأمــن الغــذائي لشــعوبها نتيجــة 
لمحدودية مواردها الزراعية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية ثم أخير الـدول التـي 
تبحث عن إنتاج الوقود الحيوي من الحاصلات الزراعية لتوفير أمن الطاقة لشعوبها 

ويأتي هذا الهجوم الحـاد مـن الـدول الغنيـة . في هذا المجال عالي الربحيةأو للاستثمار 
ــة  ــاه عذب ــة ومي ــة مــن ترب ــوارد الزراعي ــرة الم ــدول الفقــيرة بســبب وف عــلى أراضي ال
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وانخفاض كل من أسعار العمالة وتكاليف الإنتاج إضافة إلى العوامـل المناخيـة التـي 
لاتجاه الآخر فإن موافقة دول الوفرة وفي ا. تضمن استقرار إنتاج الغذاء دون تقلبات

الزراعية من الدول الفقيرة والنامية على هذا الاستثمار كان بسبب حاجتها إلى العائد 
الاقتصادي من استئجار أو بيع أراضـيها إضـافة إلى بحثهـا عمـن يمكنـه إنشـاء بنيـة 

قـل تحتية مكلفة مثل الترع ونظم الري والصرف وتمهيـد الطـرق وتطـوير وسـائل الن
ويرى المراقبون أن الاستثمار الزراعـي خـارج الحـدود لـيس بجديـد حيـث . وغيرها

تزرع اليابـان خـارج أراضـيها منـذ قرنـا كـاملا وإن كـان قـد تزايـد الآن كثـيرا حتـى 
أصبحت استثماراتها الزراعية الحاليـة خـارج حـدودها في مسـاحات تجـاوزت ثلاثـة 

ــة داخــل حــدوده ــال مــا تملكــه مــن أراض زراعي الصــين أيضــا تســتثمر في !!.  اأمث
ا والمكسـيك منـذ أكثـر مـن عشرـ سـنوات بحثـا عـن الأمـن بـزراعات في كل من كو
وقد أدت الأزمة العالمية للغذاء عام . مليون نسمة ١٤٠٠ كانالغذائي لشعبها الذي 

ــة  ٢٠٠٧ ــوفرة الزراعي ــة في دول ال ــع الأراضي الزراعي ــاع أســعار إيجــار وبي إلى ارتف
في % ١٥في بولنـدا و % ٣١في البرازيـل و % ١٦نسـب وصـلت إلى خاصة للأجانب ب

إضـافة إلى ذلـك فقـد استشـعرت بعـض . ولايات وسط الغرب بالولايـات المتحـدة
الدول المضيفة للاستثمار الزراعي بعض نوايا سياسية مـن بعـض الـدول تجاههـا مـع 

اقدات مسـتقبلية تهديد لأمنها الغذائي بما حذا بالفلبين على سبيل المثال بوقف أي تع
للاستثمار الزراعي مع الصين وحجّمت موزمبيق دخـول العمالـة الصـينية للعمـل في 
مزارعها حتى لا تصبح قوة مطلقة يصعب مقاومتها مستقبلا, وتسـببت مفاوضـات 

ــع مســاحة  ــة في مدغشــقر عــلى بي ــار  ١.٣الحكوم ــون هكت ــدان ٣.١(ملي ــون ف ) ملي
يل في حـدوث أزمـة سياسـية كبـيرة انتهـت لاستثمارها في زراعات الذرة وزيت النخ

إلا أنــه وخــلال العــامين الأخــيرين زادت . ٢٠٠٩بإقالــة الحكومــة في بــدايات عــام 
مساحات الأراضي المؤجرة للأجانب بنسب كبيرة في العديد من الـدول حيـث أورد 
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في الفلبــين  ٢٠٠٩التقريــر توقيــع عقــود اســتثمار زراعــي لدولــة البحــرين في فبرايــر 
بليـون  ٦ – ٣ربع مليون فدان ومـع تركيـا لمسـاحات مفتوحـة لاسـتثمار مـن لمساحة 
مليـون  ٣عقودا مع كل من الفلبين لمسـاحة  ٢٠٠٨كما وقعت الصين في عام . دولار

مليون فدان مع الكونغو الديموقراطيـة  ٦.٧فدان, وربع مليون فدان مع زيمباوي و
ليبيـا أيضـا وقعـت عقـدا . ميرون مليون فدان في زامبيا وربع مليون فدان في الكا ٥و

 ١٠٠ألـف فـدان بـالقمح و  ٦٠٠مع أوكرانيا لزراعة مساحة  ٢٠٠٨في نوفمبر عام 
ألــف فــدان مــع مــالي لزراعــة الأرز, وبالمثــل أيضــا وقعــت دولــة قطــر عقــدا في ينــاير 

ألـف  ٢٤٠ألـف فـدان ومـع الفلبـين لزراعـة  ١٠٠مع كينيا لزراعـة مسـاحة  ٢٠٠٩
ساحات مفتوحة للاستثمار الزراعي, ودولة الإمـارات العربيـة فدان ومع السودان لم

ألــف فــدان ومــع  ٧٥٠مــع باكســتان لزراعــة مســاحة  ٢٠٠٨وقعــت عقــدا في مــايو 
 . ألف فدان ١٥ألاف فدان  ومع إثيوبيا لمساحة  ٩٥٠السودان لمساحة 

مليون فـدان,  ١.٦٥٠وبالمثل أيضا تستثمر كوريا الجنوبية في السودان في مساحة 
والمملكة العربية السعودية تتفاوض حاليا مع تنزانيا أحدى دول حـوض النيـل عـلى 

مليون فدان ووقعت عقدا مع السـودان في فبرايـر  ١.٢الاستثمار الزراعي في مساحة 
مليون  ١.٢ألف فدان بالقمح ومع إندونيسيا بمساحة  ٢٥لزراعة مساحات  ٢٠٠٩

ألـف  ٦٠ان أيضـا لزراعـة مسـاحة فدان, ثم الأردن والتي وقعـت عقـدا مـع السـود
والكويت أيضا وقعت عقودا لزراعة مساحات مفتوحة مع كـل مـن كمبوديـا . فدان

دولـة مـن دول غـرب أفريقيـا وقعـت عقـودا للاسـتثمار  ١٥والسودان وهناك أيضـا 
الزراعي في حاصلات الوقود الحيوي مع الهند بدعم فني برازيلي بميزانية مؤقتة تبلغ 

ر ترتفع في العام القادم إلى أكثر مـن بليـون دولار, مـع اسـتثمارات مليون دولا ٢٥٠
ــان  ــويد والياب ــترا والس ــي لإنجل ــوب والشرــق الأفريق ــدة في دول الجن أخــرى عدي

 .والدنمارك وكوريا الجنوبية لزراعة حاصلات الوقود الحيوي
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وأدان التقرير استغلال الدول الغنية لأراضي الدول الفقـيرة لصـالحها فقـط دون 
عائد على الدول الفقيرة والمضيفة لهذا الاستثمار الجـائر أو عـلى أسـواقها المحليـة مـن 
عائدات هذا الاستثمار الزراعي وحرمانها من حاصلات وغذاء مـن إنتـاج أراضـيها 
وبالتالي فإن الأولوية هنا يجب أن تكون لصالح الاحتياجات الغذائية المحلية للدول 

وأضـاف التقريـر أيضـا أن الاسـتثمار المشـار . ين فقـطالفقيرة وليس لصالح المستثمر
إليه في الدول الأفريقية والأسيوية يجب أن يكون بشكل أساسي لصالح الاستثمار في 
إنتاج الغذاء ولصالح الأمن الغذاء في هذه الدول والتـي تعـد مـن الـدول المسـتوردة 

ي يحـد مـن قـدرة لأغلب غذائها بدلا من الاستثمار في حاصلات الوقود الحيوي الذ
 .الدول الفقيرة على إنتاج الغذاء بعد استغلال أراضيها في أغراض أخرى
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  هيئة الزراعة في أفريقيا تندد بتدخل ): ٣٢(شكل رقم 
 الهند والدول البترولية في استغلال أراضي أفريقيا
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  تنامي سريع للاستثمارات الصينية ): ٣٣(شكل رقم 
 ٢٠٠٤في أفريقيا لم تكن موجودة قبل عام 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبتطبيق ما جاء في هذا التقرير الدولي بشأن الاستثمار الزراعي وخاصة الخارجي 
على أراضي دول حوض النيل فهناك العديد من التساؤلات التي ينبغي الانتباه إليها 

 −:جيدا وهي
هل هو استثمار حر أم استثمار يلتزم بخطة دول الحوض في التنميـة الزراعيـة  .١

 !!وحسن استغلال المياه?
الزراعة المختارة طبقا لما تحتاجه بلد المستثمر فقط أم طبقـا لمـا تحتاجـه دولتـه  .٢

وهل أراضـينا مخصصـة لزراعـة البرسـيم الحجـازي !! ودولنا? أي شراكة زراعية??
لمجهد للتربة لتصديره إلى بلاد المستثمرين العرب فقط دون فائدة المستنزف للمياه وا

 ??!وهل هذا استثمار زراعي أم استنزاف زراعي! علينا??
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التصرــيح بالتصــدير لكامــل زراعــات المســتثمرين العــرب والأجانــب دون  .٣
عـلى الأقـل مـن الإنتـاج للسـوق % ٥٠عائد على دول الحـوض أم يجـب أن يخصـص 

 المياه والتربة والإعفاءات الضريبية? المحلي نظير استهلاك
ــات تصــديري .٤ ــذاء أولا أم زراع ــن الغ ــاء ذاتي م ــة ! ة أولا??اكتف ــن الغلب ولم

 !??والأولوية
هل في صالح الميزان التجاري لدول حوض النيل تحقيق الاكتفاء الذاتي مـن  .٥

 !! الغذاء أم في صالح تصدير الخضروات والفاكهة والأرز??
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


